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  :الخامسةالمحاضرة 

  والأسلوبيةالبلاغة
  محاور المحاضرة:

  تمھید.-1

  الأسلوبیة.-2

  الأسلوب واتجاھاتھ.علم -3

  بین البلاغة والأسلوبیة.-4

  تمھید:-1

یتجاذب الفكرَ النقدي الحدیث تیاران متوازیان، ھما: الأصالة والمعاصرة، وھما تیاران لم تخل   

منھما مجالات الفكر النقدي والأدبي على المستوى الإنساني كلھ، ولقد قامت حولھما دراسات موسعة 

الغرب  والاتجاھات التي أثرت الحركة النقدیة والأدبیة فيمستفیضة أثمرت فیضا من النظریات 

  الحدیث، ولا نزال ننتظر لھا ھذا الثراء في فكرنا النقدي والأدبي الحدیث أیضا.

علما أن بین ھذین التیارین مبادرة لھا أھمیتھا في الإقدام على الدراسات الغربیة الحدیثة تأخذ منھا 

حركة النقد منھجھا العلمي في إطار معتدل، لا ینغلق على القدیم، ولا یتعصب للجدید، وإنما یقود 

  الجدید بما استقاه من ھذه المناھج العلمیة، ویوائمھ مع ما یراه خصبا ثري العطاء في التراث القدیم.

والمتأمل في مقومات الحداثة یدرك قیامھا على تلاحم بین ظاھر العمل الأدبي وباطنھ، وھذا   

رتبط بعملیة الاتصال في التلاحم ھو الذي أتاح للأدب أن ینفتح على المجتمع، كما أتاح لھ أن ی

یقود إلى القول مستویاتھا الثلاثة: المبدع والمتلقي والنص. إن البحث في مستویات الاتصال السابقة 

بأھمیة البحث في كل مستوى منھا وصلتھ بالإبداع والخلق، ومن ھنا تحتم أن تأخذ نظریة الأسلوب 

دب وتستخرج ما فیھ من خواص، وترصد مكانھا ضمن تیارات النقد الحدیث، ھذه النظریة تناوش الأ

ما فیھ من سمات، بحیث یتمكن من معایشة العصر وروحھ، مفیدة في كل ذلك من البعد التاریخي 

  للبحث اللغوي الذي اتصل بالنظر الأدبي في مجال النحو والبلاغة، أو في مجال النقد الخالص.
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كمعطى جدید للدراسة النقدیة، تقدمھ لقد استقرت الیوم نظریة الأسلوب، أو مباحث الأسلوبیة   

الممارسات العملیة والتطبیقیة وتعمقھ أصالة البحث النظري. ومما یثیر الانتباه أن ھذا التیار الأسلوبي 

كان یشق طریقھ بین الشكوك المتزایدة في جدواه، بل وفي شرعیة وجوده، وبین ترحیب بمقدمھ أملا 

خلال صورتھ الأسلوبیة. غیر أن ھذا الترحیب كانت تخالطھ في العثور على عطاء جدید في الأدب من 

كثیر من مشاعر الخوف والتوجس عندما كانت الدراسة الأسلوبیة تتحول إلى قواعد تعلیمیة، لھا جفاف 

أو عندما لا تفرز قیمة فنیة،  البحث البلاغي في مرحلة جموده، أو عندما تتحول إلى أشكال ضبابیة

میتة تقدم النص الأدبي في شكل بعید عن أدبیتھ، وتصلھ بما ھو غریب علیھ تتحول إلى عملیة إحصاء 

  وبعید عنھ.

  الأسلوبیة:-2

ظھرت كلمة (الأسلوب) في التراث العربي القدیم على نحو ربطت فیھ بین مدلول اللفظة   

ا بینھ وطرق العرب في أداء المعنى، أو بینھ وبین النوع الأدبي وطرق صیاغتھ، كما أنھا ربطت أحیان

وبین شخصیة المبدع ومقدرتھ الفنیة، كما أنھا ربطت أیضا بینھ وبین الغرض الذي یتضمنھ النص 

الأدبي. وقد یتساوى مفھوم الكلمة مع مفھوم النظم الذي یمثل الخواص التعبیریة في الكلام، لكن ذلك 

  لتنظیري أو التطبیقي.كلھ لم یقدم نظریة متكاملة یمكن اعتبارھا بحثا أسلوبیا عربیا في المجال ا

أما كلمة (الأسلوبیة) فقد ظھرت خلال القرن التاسع عشر عند الغربیین، لكنھا لم تصل إلى   

دد إلا في أوائل القرن العشرین، وكان ھذا التحدید مرتبطا بشكل وثیق بأبحاث علم اللغة، معنى مح

ا، أكدت الصلة بین المباحث فحین ظھرت بوادر النھضة اللغویة في الغرب فیما یسمى بالفیلولوجی

اللغویة والأدب، لأنھا لم تنظر إلى الدراسة اللغویة باعتبارھا ھدفا مقصودا لذاتھ، بل باعتبارھا انفتاحا 

ثقافیا وفكریا جدیدا. ومن ھنا كان ھناك نوع من الاھتمام بدراسة النصوص القدیمة وخاصة في 

ي سوسیر" أسس علم اللغة الحدیث، وھي أسس جوانبھا اللغویة، وظل الأمر كذلك إلى أن وضع "د

  :یمكن تلخیصھا في عدة نقاط منھا

) والاستخدام الخاص الذي Langueالعلاقة بین اللغة والحدیث، أو بین عناصر الوراثة في اللغة (-1

  ).Paroleیزاولھ الناس في الحدیث (
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سوى مفاھیم ترتبط بذھن من تحلیل الرموز اللغویة، وذلك باعتبار أن المسمیات اللغویة لیست -2

  ینطقھا، أو على أساس أنھا محرك یثیر معنى ما.

دراسة التركیب العام للنظام اللغوي، إذ لا علاقة بین صوت الكلمة، ومفھومھا الذي لا یتحدد إلا في -3

  ذھن الإنسان.

  التفرقة بین مناھج الدراسة الوصفیة ومناھجھا التاریخیة.-4

  :علم الأسلوب واتجاھاتھ-3

  أخذت كلمة (الأسلوبیة) مفھومین مختلفین ھما:  

  دراسة الصلة بین الشكل والفكرة، وخاصة في میدان الخطابة عند القدماء.-1

الطریقة الفردیة في الأسلوب، أو دراسة النقد الأسلوبي، وھي تتمثل في بحث الصلات التي تربط -2

  بین التعبیرات الفردیة أو الجماعیة.

أن التناول الأسلوبي إنما ینصب على اللغة الأدبیة، لأنھا تمثل التنوع الفردي  وتجدر الإشارة إلى

المتمیز في الأداء، بما فیھ من وعي واختیار، وبما فیھ من انحراف عن المستوى العادي المألوف، 

یمكن القول ا الأفراد بشكل دائم وغیر متمیز. ولھذا بخلاف اللغة العادیة التي تتمیز بالتلقائیة التي یتبادلھ

أن علم اللغة یدرس ما یقال، في حین أن الأسلوبیة ھي التي تدرس كیفیة ما یقال، مستخدمة الوصف 

  والتحلیل في آن واحد.

وتركز الأسلوبیة على كشف العلاقة بین الدال والمدلول، وتقود بالضرورة إلى عملیات   

التوصیل بعناصرھا الثلاثیة (المرسل، والمرسل إلیھ، والرسالة)، كما تقود أیضا إلى محاولة تبین 

حقیقة الرسالة في النص الأدبي دون الاقتراب من أيّ خلفیات مسبقة تتصل بأمور غیر أدبیة، لأن 

الأسلوبیة بھذا الشكل الذي صارت إلیھ لیست على استعداد لتقبّل ھذه الأمور. ویقدّم العمل الأدبي 

للدراسة الأسلوبیة المواد التي تحتاجھا لتحقیق أھدافھا، وھي مواد غایة في السھولة، لأن سبیل 

لتي تخلق لھ الحصول علیھا مرتبط بنص محدد، ومرتبط بمبدع لھ إرادة واعیة، وطریقة أدائھ ھي ا

  القوانین العامة التي تتحكم في اختیار عبارتھ وتنظیمھا، وتعطیھا طبیعتھا الاستمراریة.

  وعلى العموم یمكن حصر اتجاھات علم الأسلوب في ثلاثة مستویات ھي:  
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المستوى الأول: یتشابك فیھ علم الأسلوب مع اللغة أو ما أطلق علیھ علم الأسلوب العام الذي لا -1

  لغة معینة، وإنما یتناول المنطلقات الأساسیة التي لا ترتبط بأي ناحیة تطبیقیة.یرتبط ب

المستوى الثاني: یظھر فیھ الاھتمام بالناحیة التطبیقیة من خلال الابتعاد عن التعمیمات المطلقة إلى -2

الفردیة، بل  تحدید المجال بلغة معینة، للخروج منھا بالتنویعات الأسلوبیة التي لا تعتمد على الناحیة

تستمد وجودھا من القیم التعبیریة في اللغة ونظامھا العام، ومستویات الأداء في ھذه اللغة مع ربطھ 

بالمجال الذي ارتبط بھ الأداء، مثل دراسة لغة الخطاب، واللغة الإعلامیة، واللغة القضائیة، وغیر ذلك 

  من المجالات الاجتماعیة.

قة البحث الأسلوبي لتتبع إنتاج فرد واحد، بإخضاع لغتھ لأنواع من المستوى الثالث: وفیھ تضیق حل-3

ة، تعین الباحث في مجال التفسیر. وھذا ھو الاتجاه الغالب والسائد التحلیلات التي تقدم معاییر موضوعی

  في علم الأسلوب.

  بین البلاغة والأسلوبیة:-4

والمضمون، وھذه الثنائیة فرعت  قامت البلاغة العربیة القدیمة على جدلیة ثنائیة بین الشكل  

مباحثھا إلى اتجاھات؛ منھا ما یھتم بالشكل أو البناء اللفظي وما یتصل بھ من تناول للفظة المفردة، 

ومنھا ما یتصل بھ من بناء یتناول الجملة، أو ما ھو في حكم الجملة. ومنھا ما یھتم بصلة اللفظ بمعناه، 

عن حدوده التي وضعت لھ، أو بمعنى آخر انحراف المعنى  وما یترتب عن ذلك من خروج ھذا المعنى

عن اللفظ، ثم یمتد ھذا الاھتمام لیتناول معنى الجملة وصلتھا بما قبلھا وبما بعدھا كما في مباحث 

  الفصل والوصل.

وقد قامت ھذه المباحث على أساس وصفي من خلال دراسة النماذج الأدبیة الراقیة للشعراء   

والناثرین، وقد سبقھا النموذج القرآني بوصفھ المثل الأعلى في الأداء الفني الذي یبلغ مرتبة الإعجاز، 

والنقدي القدیم.  وكان رصد أوجھ الحسن في الأداء الفني بكل ألوانھ المعروفة ھو بدایة الدرس البلاغي

  إذ انقلب إلى معیاریة خالصة.مع العلم أن ھذا المنھج الوصفي لم یستمر طویلا 

وقد أتاح ھذا القصور للأسلوبیة الحدیثة أن تكون وریثة شرعیة للبلاغة القدیمة، لأنھا وقفت في   

تحاول الوصول دراستھا عند حدود التعبیر ووضع مسمیاتھا وتصنیفھا. وتجمدت عند ھذه الخطوة، ولم 

إلى بحث العمل الأدبي الكامل، كما لم یتسن لھا بالضرورة دراسة الھیكل البنائي لھذا العمل، وعُدّ ھذا 
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بمثابة تمھید لحلول الأسلوبیة في مجال الإبداع كبدیل یحاول تجاوز الدراسة الجزئیة القدیمة، وإقامة 

طلحات البلاغیین بتفریعات كادت تغطي على بناء علمي یبتعد عن الشكلیة البلاغیة التي أرھقتھا مص

  كل قیمھا الجمالیة.

وقد اتجھ البلاغیون إلى الاختیار من النماذج المطروحة أمامھم، لیؤیدوا بھا ما استنبطوه من   

قواعد، ولم یكن لھم في ھذا المجال استقراء دقیق، بل ربما وصل بھم الأمر إلى افتراض وجود نموذج 

لنصوص، إذا أعوزھم الوجود الحقیقي لھ، أو ربما حاولوا صناعة نص یحمل لقاعدتھم في نص من ا

القول ما لا تحتمل  الخاصیة التي یریدون الاستشھاد بھا على قاعدتھم. وھذا كلھ جعلھم یحمّلون فنون

من صورھم البلاغیة، فأصبحت البلاغة تصدر عن مجموعة من القواعد التي تساند الأحكام البلاغیة 

التي كانت تعتمد كثیرا على العرف والتقالید السائدة في النماذج السابقة، أو التي تخیّل والنقدیة 

  البلاغیون وجودھا فیھا.

غیر أن قراءة متأنیة في الدراسات البلاغیة التي استمدت عطاءھا من النحو الإبداعي، تظُھر   

عبد القاھر الجرجاني یعدّ بدایة نحو جانبا خفیا في علاقة البلاغة بالأسلوبیة، فكتاب "دلائل الإعجاز" ل

نظریة لغویة في فھم النص الأدبي، ینتھي بھا الأمر إلى نوع من التركیز حول دراسة الأسلوب في 
ذاتھ من خلال مفھوم النظم، وھو مفھوم اعتمد على التركیب اللغوي الذي یتصل باللفظ المنطوق 

نبھا العلاقة بین الأسلوب والمعنى، وصلة ھذا والكلام النفسي. وقد مثلت البلاغة في كثیر من جوا

بما تتعرض لھ الجملة وھو الذي یدخل تحت ما یسمى علم المعاني الذي یختص بتتبع سمات الأسلوب 

، وما یتصل بھا من الاستحسان وغیره، احترازا عن الخطأ في مطابقة الكلام تراكیب الكلام في الإفادة

ناولون الكلام في التراكیب إنما یقصدون ما نتج منھا عن وعي لمقتضى الحال. والبلاغیون عندما یت

وإدراك، وذلك لا یكون إلا ممن أوتي مقدرة بلاغیة معینة، لأن ما ینتج من صیاغة في المستوى 

الإخباري إنما یتم في صورة عفویة بحیث یأتي مع ما یتفق، وخاصیة التركیب منظور إلیھا من جانبین 

مصدر ھذه الخواص التركیبیة، ثم المتلقي من خلال قیامھ بعملیة الفھم  اثنین: المبدع باعتباره

والمعرفة، وبین ھذه الطرفین تأتي الرسالة بشقیھا الإبداعي والإخباري، وھذا ما أدركھ "السكاكي"، 

فالكلام على ھذا یدور بین احتمالات ثلاثة ھي: خلو الذھن عن الحكم، أو التردد في قبولھ، أو إنكاره 

، والصیاغة تأخذ خواصھا التركیبیة في كل حالة باستخدام الأدوات اللغویة التي تقدم الكلام خالیا كلیة

الإخبار إلى من التوكید، أو مؤكدا مراعاة لمقتضى الحال. ویختص المستوى الإبداعي بتجاوزه مجرد 

وبتعریفھ أو تنكیره،  أھداف جمالیة، تتأتى بالتغییر في الصیاغة والتركیب بترك المسند إلیھ أو ذكره،
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وبتقییده أو إطلاقھ، وبتقدیمھ أو تأخیره، ففي مثل ھذه الصیاغة تأتي الإفادة اللطیفة. وھذا عین البحث 

 الأسلوبي وجزئیات درس الأسلوبیة.

 


